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الناخض 

يعتبر أبوحفص عمر بن على المعروف بابن الفارض من الشعراء الذين عاشوا فى القرن 
السادس.ء ونالوا شهرة واسعة فى ميدان الشعرء وقد مدحه كثير من النقاد الكبار أمثال 
ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان, حيث فضله على شعراء عصره. ونحن فى 
هذه المقالة الوجيزة نبحث عن بعض خصائص شعره. 

والموضوع الأساسى الذى يدور حوله شعر ابن الفارض قن ديوانه هو الغؤل» وهتالكق 
مرطوغات أحرى أهنيا: العديك عن القيرة الى ' بسنت #الخدرياتك الفروقة عفد 
أبى نواس وغيره. بل إنه يرمز فيها رمزا صوفيا لايفسر إلا تفسيرا باطنيا. وأيضا يمتاز 
شعره بكثرة الجناس والبديع. 


الكلمات الدليلية: ابن الفارضء الشعر. الحبء الجناس.ء الطباقء الغزل. 
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المقدمة 

كان يعيش ابن الفارض فى عصر الأيوبيين. وهو عصر عرف بإحياء الفكر والثقافة 
العربية الإسلامية, بالإضافة إلى اهتمامه بإحياء السياسة. وقد اشتمل على إحياء العلوم 
الشرعية, والاهتمام بالقرآن الكريم. والحديث النبوى. ولتحقيق هذه الغاية النبيلة راح 
الحكام يشجعون العلماء. ويتسابقون إلى تقريب الفقهاء. والحفاظء والقراء. 

ذلك العصر هو عصر تنازع النفوس فيه عاملان مختلفان؛ عامل التصوف والتقوى, 
وعامل الفسوق والمجون. وذلك لانحلال الأخلاق وتحكم الشهوات. واتجه الشعر فى 
عضر وقى غير نص إلى عاقين الى حيفيم: فيو إنا أن يراد به الله وإما يراق بد الشيطان: 
وابن الفارض قد نشأ نشأة دينية» وربى تربية صوفية؛ فلم يكن له بدّ من سلوى طريقة 
القوم في شعره. فينظم في شعره إشاراتهم: ويصف مقاماتهم ويكثر من نعت الخمر وذكر 
الغزلء مريدا بذلك الذات الآلهية: فكان بذلك موجد الطريفة الرمزية ف الشعر العريى: 
وهو أكثر الشعراء تعمدا للكلام وتكلفا للبديع وولوعا بالجناس والطباق. (الزيات. لاتا: 
دم 

ومن أشهر شعره تائيتاه الكبرى والصغرى. أما التائية الكبرى. فهى قصيدة تقع فى 
٠‏ بيتا من الشعر. ضمنها الشاعر تجاربه الصوفية, ووصفا لطريق الكمال الصوفى, وقد 
دعيت لذلك بنظم السلوى. (الفاخورى. ١119١م:‏ 017) 


خصائص شعر ابن الفارض 

انتهج ابن الفارض فى شعره من حيث الشكلء الطابع القديم الذى لم يفرّط فيه بعمود 
الشعر التقليدى, ولم يتجه للبديع اتجاها مسرفا كما هى الحال فى عصره. 

أما من حيث المضمونء فقد غلب على شعره طابع التصوفء وإن ألبس معانيه 
أثوابا من المعانى التقليدية فى الغزل والنسيب والخمريات وما شابهها. وقدتحدّث عنه 
ابن خلكان قائلا: «له ديوان شعر لطيف, وأسلوبه فيه رائق ظريف, ينحو منحى طريقة 
الفقراء.» (ابن خلكان. /97١م:‏ 2؟١)‏ 
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وجاء فى المجانى الحديثة: «وشعره لطيف كان ينحو فيه منحى الصوفية.» (البستانى. 
لاتاء ج 3: 10 

انشغل ابن الفارض بالشعر نحو أربعين سنة, وذلك أمد طويل؛ ولكن شعره بقيمة 
معانيه وليس بقيمة الفاظه. (ناصرالدين, ٠119م:‏ 7) 

اهتم علماء التصوف بشعر عمر بن الفارض من وجهة نظر الصوفية وتعاليمهم؛ وما 
قردة فى هذا الس من البعاتن العنوقة كالوجد ووعهدة الزحوة, والتق الآليى ونا 
إلى ذلى. 

وقغتر ابن الفاظى .عن الحب والوبعد الإليى ضور شقن من الغبيرات الى ابضار 
بعضها من شعراء الحب العذرى. 

لقد ملى الحب كل قلبه. وغيبّه عن كل شىء إلا عن محبوبه الذى قدلاقى فى سبيل 
الاتصال به والاتحاد معه ما يحتمل وما لايحتمل من أهوال وتباريح. 

وقد لقب ب 'سلطان العاشقين " لقوله: 

يحشَّرٌ العاشقونَ تحت لوائى وجَمِيعٌ الملاح تحت لواكا 

و"العاتقوى 'كدابة عن أهل المحبة الأليية والمء بحم على نانات عليه ر"اللواي" 
كناية عن الروحء و"الملاح " كناية عن التجليات الربانية. (المصدر نفسه: )١02‏ 

عير القاغر فيه مع وزاه السلوكه الفرقاى ولذلق يطلب مق أل الميطة بوه 
سالكى طريقة التصوّف أن يجمعوا فى حوزته ويتبعوا طريقته العرفانية التى سلك فيها. 
والشطر الثانى من البيت يشير إلى عظمة الخالق» ويقول الشاعر بينما يُجمع العشاق تحت 
لوائى فى سلوك الطريق العرفانى, أمّا الخالق والربٌ فهو الذى جمع فيه كل الصفات 
الجمالية والجلالية, ولهذا ينصح الشاعر سلاك طريقة المعرفة أن يتركوه, وبدلا منه أن 
يتمسكوا بالخالق, وحسن الخالق؛ وجماله, وجلاله حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى قرب 
معرفة الله. 

وبح دك الشاعر دعاك قد 115 للضم قن فنا من كالمالا قد اصن 
اند من كل لتر اتيواء اقل على غبت الى حلي الجذال المظلق فى عنس «صورة 
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معنوية. ومن أخصٌ خصائص هذا الحبيب أنه هو كل ما فى الكون من آيات الحقء 
والخير. والجمال. ولعل الأبيات التى قالها فى وصف حبيبه. وما صاغها فى تعبيرات 
حسية, واختارها من أوصاف الخمرة, وكؤوسهاء ومجالسها هى خير ما يعبر عن ذلك. 
كما يقول فى خمريته: 

شَربنا على ذكر الحييب مُدامَة سَكرنا بها من قَبلٍ أن يُخْلَقَ الكرمُ 
لهحا البدَرٌ كاين وهى شَمسٌ يديرُها هلال ركسب يبدو إذا مُزجت نَجِمُ 
وَلُولا شَذاها مااهتَدَيتٌ لحانها وحولة نانفا هالتوزها الدهة 
وَلَّم يق منها الدّهر غَيرَ حُشاشَّة كَأنَّ حَفاها فى صُّدور الثهى كتمْ 
وَقافت يها الأسياء قم لسكمسة 22 بها اختجيت عن كل عن لاله نه 


(الزيات, لاتا: 00" والبستانى. لاتا: 718 و/10١ام)‏ 


العدوية, ومعانى الحلاج» وغيره ممن اعتقدوا بالحلول, ومن نادى بوحدة الوجود. ومن 
قال بالإشراق. وشبه الحقيقة الأرلية بالأنوان التى كدف له بعد رياضة روحية: وتخاص 
من ظلم المادة والحسّ. 

كذلكى نرى فى بعض معانيه الوجدانية صورا قريبة من صور «الخيام» الذى كان 
يعيش فى القرن الخامس الهجرى فى نيسابورء وإن اختلفت فى منحاه ومعانيه, ولااشك 
أن ابن القارقن قدوقف على كثين من كعب من سبقوة فى الضوفية الكباره أو ارام هئ 
قاصووة كاين عرين» والشيرورةى. فضريت عضن افكارسى إلى شغنه. 

أكعرابى القارك »من اعمال التصكير فى شعرى قاذ كا امكل ضيه مك (نأضر الديدد 
)٠١‏ ألفاظه فى التصغير كثيرة, نذكر منها على سبيل المثال «اهيل» تصغير أهل, 
و»فتى» تصغير فتى فى قوله: 

يا اهيل الود أنى تنكرو بى كزنا د نان ني 
(المصدر نفسه: ) 


و»أميلحم» تصغير أملح, و»أحيلى» تصغير على فى البيت التالى: 
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باجا اتلم عا برضييد. «(اشالهبانااخيلة ين 
(المصدر نفسه: )١88‏ 
و العذيب” تصغير العذب فيما يلى: 
سَرَت قَأسرّت للفؤاد عَدَيةٌ أحاديث جيران العذيب فَسَرّتَ 
وأا يبنار نض الو التارضن تكتج لتايس بر انديع مع الانجا اهنا مدا كان 
مستملحا فى عغصره. (زيدان: 1492م, ج: )١8‏ كقوله: 
نعي بالقبا قلبى ضينا لكسى فياهبذا ذاك اذا حسن هيت 
ترك تاشت القؤاة. غدية أحاديث جيران الفديب نكست 
(النابلسى. لاتا: )١84‏ 
فقى البيث الأول الجباس 77 المستوفى (الناء) بين "صبا" و"الضبا".وما ألطق التشتطير 
فى هذا البيث؛ فإنّ الشطر الأول قد صار سجعه "نعم بالصبا قلبى صبا". والشطر الثانى 
'أفياهيدا ذاك العنذا"” 
وفى البيت الثانى جناس تام بين "سرت" و'سرت", وجناس ناقص بين كل منهما 
وعد اموت - 
عنذما قرأ ديوان ابن الفارطن: كر أنه قداستخدم كثيرا من المحستات البديعة: 
كقوله : 
أيا زاجرا حُمرّ الأواري تارك ال 22 مواري من أكوارها كالأريكة 
لك الخيرُ أن أوضحتٌ توضحّ مُضحياً 2 وجبتٌ فيافى خَبت آرام وَجرَة 
وتكبث عن كثب العَرَيضٍ تغارضا خوونا لخزوى سائنا لشويقة 
َ 0 (ناصرالدين, 199١م:‏ 88) 
فالراجاز الشائق كدابدا' حجن القائم حلى كل تقس ينا كتسبك» نوهو اشع مالن: 
و"الأوراك" كناية عن الأنفس البشرية التى تتزين لها شهوات الدنياء فلازمها. و"زجرها" 
كنا عن #كلينها بالأرامر والنواهي» وقولد "عارك الموارق" كناية حنج كمال امبعبلاء 
الحقيقة الإلهية على النفوس البشرية. 
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وق البيث الثاتى فعنيس عبد الاتسقاق بين "أوضحة". و"توطم'. "مهيا 
وجناس 5 3 بين لت وفيت . وقوله "توضح" كناية عن حضرة العلم القديم. 
وقوله "مضحيا" كناية عن كمال طلوع شمس الأحدية على جدران الأعيان الكونية. 
وقوله "جبت' كناية عن تكرار الظهور بالتجلى. 


وق البيت العالك بام ب "العويط " ومعاردضا ب الع" و لحتو : 


وقد كتر هذا اللوى من الضعة فى هذه القصيدة وغيرها من شدره وقدنال اليد سراد 
القرق الساهسن كيرا وخاضة أهل: الما #أسركر افيه إسرافا. .واتعفيم ابن الفارضن 
ألوان جناس. فجاء به تاماء ومشابها. ومخالفاء ومذيلاء ومركباء ومصحفا. كما جاء بأنواع 
أخرى من الصنعة اللفظية, والصنائع المعنوية كالطباقء كقوله: 
خيرُ الأصّيحاب الذى هو أمرى بالغى فيه وعن رَشادى زاجرى 
1 (النابلسى, لاتا: )1١‏ 
فلن البيت مقابلة بين الس والراجن:وطياق"" بين الرشاف والعى. 
وأيضا نجد المقابلة فى قوله: 
١0‏ الخضوع ومنه لى عر التموع وهزة الفي عست 
(ناصرالدين. 119٠‏ م: 8؟١)‏ 
فقدقابل بين "منى" و'له, وبين "له" و'لى"”, ونيع "ذل الخضوع", و'عزالمنوع" 
و"قوة المستضعف". 
والترصيع'" فى قوله: 
أركنت لطاففه على تقر الضّبا وأتنيق #انقه اللفص له ذا 
(النابلسى, لاتا: )1١١17/‏ 
وود العجر على الصور© كقوله: 
يا ساكنى البطحاء هل من عودة أحيا بها يا ساكتى البطحاء 


(المصدر نفسه: ""؛ والفاخورى. 187:97١اش: )07١‏ 
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"ساكنو البطحاء" كناية عن الأولياء والعارفين. (ناصرالدين. ٠1919م:‏ ١؟)‏ 
وقد استخدم ابن الفارض فى البيت التالى جناس التركيب (المفروق)!'' حيث يقول: 
لاسي وماكي ‏ كيه يدض 
(النابلسى, لاتاد 7؟) 
فى هذا البيث كدان اركب بين "أمعلت " و"آء علت " أمحلة معت ' أبتديت» 
وأم حلت بمعنى الدرية: 
الحبينة هن جد ععد الساضء و"الريا" كتاج هع النقاقات الاليية» والأخوال الربانية 
التى يكون فيها السالى فى طريق الله تعالى. وهذه هى جنة المعارف والعلوم. وقوله 
"أمحلت" أم "حلت" يعنى أجدبت أم أثمرت بما يحلو من لذائذ المناجاة. ولطائف 
الخطابات: والمكالمات العاضلة ف الدنيا والاهرة. 
بناء القصيدة عند ابن القارن يشبه البناء التقليدى للشعر الغريىء ولكده يتف مثه 
بالمطلع إلى الجزء الخاص بالنسيب, ومع ذلك فهو لايتبعه تماما. فلايقفو أثر التقليديين 
باستيقاف الصاحب أو الصاحبين: والوقوف على الأطلالء أو التصريح عليهاء ثم التذكر, 
والتشوقء والدعاء بالسقيا للديار. وما إلى ذلىء بل هو يعرج على هذه المعانى دون 
تركب ولايكاد لكر فاق الضاهب الاقليلا ود يطلب العادئ إلى يلاد السنيتب 
أن يقف: 
يجنائقٌ الأطساح يظنوق البيذ طى متعفيناً عرّج على كتبان طلسن 
وسذات الشسيم عنى إن حور تّ بحى من عُرَيب الجزع حَى 
فاالناق "فى اتيت الأول و لسعم :قال نوليان انف البشرء و"كثبان"كناية 
عن المقامات المحمدية. (المصدر نفسه: )١119‏ 
وأيضا يقول. وقد رأى نار ليلاه وهو مع الركب. أو ليس معهم: 
أوَميض برق بالأبّيرق لاحا 2 أم فى ربّى نجد أرى مصباحا؟ 
أم تلك لَيلى العامريةٌ أسفرت يا فسييرت النسباةضياعيا؟ 
يا راكبّ الوجناء- وُقيتَ الرّدى- 22 إن ججبت حَزْناً أو طَوّيتٌ بطاحا 
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وسلكتٌ نعمانَ الأراك فعُج إلى واد هناك عهدته فياحا 
ْ (البستانى, لاتا: 919) 
يستعمل اسم ليلى لمطلق الحبيبء والمراد هنا الحق سبحانه وتعالى. فيقول فى 
البيتين الأول والثانى: 
أضوزة لمحثها برق لاخ لى فى غالم الكوة: آم ثور سماوق رأته عيتى فن سماء 
الأبرار؟ أو بالحرق على خورهه - هالىت الكفف إلى :ضوؤعافن هاذة اللبل :فجعلت 
الليل نهارا؟ 
والنراف "راكب الونتاء" فى البيت الغالك الشالك فن طرك الخلاصن القاشر قي 
وفى البيت الرابع المراد ب"نعمان الأراك" التجليات الإلهية. (ناصرالدين. ٠19م: )٠١8‏ 
وكثيرا ما يبدأ قصائده بدءا لايتقيد فيه بذكر الركب أو الظعائن وما شابهها. بل قد يعمد 
إلى تذكر حبيبه بالنسيم أو ريح الصبا. 
وقد جارى ابن الفارض من سبقه من كبار شعراء العربية فى نهج القصيدة فى وزنها 
ورويها أحيانا. وله القصيدة الدالية جارى فيها المتنبى واستخدم كل قوافيها. فقدقال 
المتنبى: 
امسحاية ام قَرنُ شمس هذا أم ليت غاب يقدم الأسهاذا 
ويقول ابن الفارض: 
داتكنى قي لباق لناذا؟ وهواك قلبى صار منه ججذاذا 
(ناصرالدين. ٠199١م: )1١8‏ 
ويختلف موضوعا القصيدتين. فالمتنبى يمدح. وابن الفارض مستغرق فى مواجيده.و 
المواجيد بمعنى التواجد والوجد, المواجيد أحوال غيبية تخطر على قلب العارف. 
(أنصارى, ١/8اش:‏ 017) 
ومن عرضنا لشعر ابن الفارض يتضح لنا مكانته الشعرية بين أقرانه. فهو شاعر ذوطابع 
خاص فى موهبته الشعرية. التزم لونا معيناء وهو الوجد الروحىء, والتصوف على طريقة 
"وحدة الشهود". ينظم تجاربه الصوفية فى شعر رقيق غامر بالعاطفة. فتحس بالتكامل 
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بين ثباته الشعرى, ومعاينه تكاملا يرقى به فى ميدان التصوف إلى شعراء الصوفية الفرس 
الكبار أمثال جلال الدين الرومىء وفى ميدان الشعر الوجدانى إلى مراتب العاشقين أمثال 
مجنون ليلى؛ وجميل بثينة» والعباس بن الأحنفء والشريف الرضىء وفى نصوع البيان 
رسكيه فى الصف درونة السدرف» والمعيس, 
وقد يصطنع مطالع شعراء الخمرة كأبى نواس وغيره, فيبداً بذكر الخمر كما بدأوا 
منحفنيين يها عن كر الرسلة: والرااحلة كنول قى 'قصيدهد اظل الوق" 
مسن 0 الث راقة تقد وكاس حاكن صن اللطيع .عبات 
فأوهيث طحب أن شرب شترابهنم بدسة سييى فى السدياتق يظرة 
(فرغانى. 94٠اق: 8١‏ و0١86)‏ 
هذه القصيدة تدعى "التائية الكبرى" لانتهاء رويها بحرف العاع وهى قصيده تقع ف 
"2٠‏ بيتا من الشعر. ضمنها الشاعر تجاربه الصوفية» ووصفا لطريق الكمال الصوفى؛ وقد 
دعيت لذلكى "نظم السلوى". (الفاخورى, ١119١م,‏ 011) 
فمن قوله: 
شَربنا عَلى ذكر الحبيب مُدامَة ستكرنا بها مى قبل أن بيخلق الكرم 
لها البدرُ كأسٌ وهى شمسٌ يديرها ١‏ هلال وكم ييدوإذا مُرِجَت نجمً! 
(الزيات, لاتا: 200) 
ويكثر ابن الفارض الاقتباس من القرآن كريمء والأحاديث والأخبار والمأثور من 
أقوال العرب والشعر القديم. فمثلا لو دققنا النظر فى هذا البيت: 
باسائق الظعن يطوى اليد تيف على التتجل بذات الشيح من إِضَم 
لونهدا أن هذا البيت مأخوة من الأآية السريفة (وكل إتنان الرمتاء طائرة فى شق 
وَنُحْرِجُ لَه يَوْمَ القيَامَة كاب َلْقَاهُ منشورا اقْرأ كناب كَفَى بتفسك الْيَوْمَ َلك حسيباً» 
(الإسراء: )١8 -١1*‏ 
نذكر هنا نماذج أخرى: 
تذكرنى العَهْدَ القديم, لأنّها حدينّة عهد من أَهِيلٍ مودّتى 
(ناصرالدين, ٠199م:‏ 87) 


/ فصلية إضاءات نقدية 


“العهد القديم'“ فى البيت إشارة إلى هذه الآية الشريفة: لوَإِذْ أَخَذْ رَيُك منْ ينى آدَمَ 
منْ ظهُورهم ذَرَيتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى انفسهم الست بِرَبَّكمْ قالوا بَلى شَهِدَنا أنْ تقولوا يَوْمَ 
القثامة إنا كنا عن هذا غافلية #(الأعرافه اا 
وقبل ارتداد الطرف أحضر من سَباً لله سروس بلس تين ملز 
(ناصرالدين, ٠1919م: )7١‏ 
وليك إشازة إلى هذه القية الشريفة: 
لأقال الذى:عندة عله من الككان أنا أتيى يد قل أن :اث إليك 'طرفى 4 اثمل؛ 
م( 
لها الندك كال وهى سق يديثها كلالء ركم يبيد إذا مريدت نتم 
(ناصرالدين» آم 1/4) 
والنجم إشارة إلى هذا الكلام من النبى(ص): «أص حابى كالنجوم بأيهم اقتديتُم اهتديثم.» 


المعانى العرفانية والمصطلحات الصوفية فى أشعار ابن الفارض 
للصوفية مصطلحات يكثرون من ترديدها فى أشعارهم: وقدافرد لها ابن السراج 
الطوسى فى اللمع بابا خاصا ذكر فيه نحوا من ١04‏ نوعاء ثم شرحها شرحا وافيا. ومن 
خصائص ابن الفارضن الفهرية الإشارة إلى الاي .العرفافية فى الألفاظ والتصطلحات 
الصوفية نذكر أهم هذه المصطلحات فيما يلى: 
أ. الجمع والتفرقة: فالجمع هو اتحاد الواجد باللّه على سبيل الوجدء والتفرقة تعلقه 
بالبشرية.'" 
فالأول عن طريق القلب. والثانى عن طريق العقل. فمثال الجمع قول ابن الفارض: 
اهنا ضارافى بالبقاء © أقها 2 ب«أقيدا:فيا نيال ضلة 
كلانا مصل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجّمع فى كل سجدة 
(المصدر نفسه: /1) 
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ب. الفناء والبقاء:' قيل الفناء. السير الى الله والبقاء بداية السير فى الله. (يثربى. 
768٠اش:‏ 198؛ وكاشانى. 1/7 1١١اش: )6١28‏ كقوله: 
وتلافى إن كان فيه ائتلافى بك عجل به- جُعلتُ فداكا 
"الائتلاف" كناية عن الاستئناس بالتجليات وشهود مظاهر المحبوب الحقيقى. 
(ناصرالدين: ٠199١م: )١87‏ وقوله: 
إن كان فى تلفى رضاك صبابة - ولك البقاء -وجدت فيه لذاذا 
"التلف" هنا الفناء فى سبيل الله و"الصبابة" كناية عن القبول بهذا الفناء. (المصدر نفسه: 
1) 
فعدوافن شعو ألقاط الى وفنعاتي أساؤة بص واد عن الكسين. شذكر من 
الألفاظ التى دلت على الحبء المحبة. والعلاقة. والهوى. والصبوة. والصبابة» والشغف. 
والوجد. والكلفء والتتيم» والعشق, والجوىء والوله. والدنف. والشجوء والشوقء والتباريح, 
والوهن. والشجن, والاكتئاب. والوصب.ء والحزن. والكمد. واللوعة, والفتونء والجنون, 
والخبل: والذاء المخامر: والعزاء: والهياء: والتعبذ. وغيرها. (المصدر نفسه: ١١‏ وابن قيم 
الجوزية. لاتا: )١0‏ 
الحب والهوىء وما يتعلق به من كتمان» 0 وتحول. وشوقء. وهجرء ووصلء. والعذل, 
و... من الوجهة الصوفية هو الموضوع العام فى شعر ابن الفارض. 
ج. الوجد: إن ينقطع القلب عن العلاقات الدنيوية فيشاهد, ويسمع مالم يكن يتهياً 
لد فق :37 كقوله: 
ياأخَا العَذل فى من الحُسن مثلى هسام وجدا به عدت أخاكا 
لورايك الذى شباى كيه بن جمال- ولن تراهً- سّباكا 
(ناصرالدين. ٠115م )١03‏ 
أخو العذل هو اللاتىه.و"هاء " هنا يعتى ساز على غين هدى: وغدء المؤلخاة كناية 
عن تصنيف البشر بين الجاهلين والعارفين: و"سبانى" يعنى أسرنى بسحره. ففى البيت 
إشارة إلى الكية العريقة ا وأعدياه فهم الابصرون» فالاعمى للابرى البذر حتى ولو 


ع"/ فصلية إضاءات نقدية 
كان كاملا وقول فى مكان آخر: 
وجدت بوجدا خذى عند ذكرها بتحبير قال أو بالحان ضيت 
(المصدر نفسه: /0) 
ف القيظن والبيط !81 والقيس كلاق السط د واصله فى ناح الطائري ليطن 
الطائر جناحه, أى: جمعه.... والبسط السرور والفرح.» (ابنمنظور. 0١٠ق: 7١‏ و84؟) 
كقول الشاعر: 
وفى رَحَموت البسطءكُلَى رغبة 2 بها انبسَطت آمال أهل بسيطتى 
وق تقيوت القيض كلى وي 2 ينا لعل لفق عن أجلت 
1 (المصدر نفسه: ؟*7) 
فالرحموت هى الرحمة؛. وانبسطت يعنى انفرجت,ء والبسيطة هى الأرضء والرهبوت 
بمعنى الرهبةء وأجلت العين يعنى أدرتهاء وأجلت هى بمعنى أوضحت. فيقول الشاعر 
فى هذين البيتين حول مفهوم البسطء والقبض العرفانيين بأن كل من يعيلان. فى الأرض 
له رغبة تامّة. وكاملة إلى مفهوم البسط العرفانى, ومزاياه وكل من يعيش فى الأرض له 
خوف ومهابة كلية من مفهوم القبض. ويقول الشاعر فى هذا المجال إِنَى أدرت عينى فى 
ماجولى رابك .نشت يأن كل الأشياء والأشخاص الذين يتواجدون حولى لهم رهبة 
كلية ونعوق نام من القبض. وخلاضة القول أن كل اناس لهم رقي غامة إلى السيط يتما 
لهم رهبة تامة وخوف شديد من القبض. 
ف السكر والفحو فالدكر غيبة القلب عن مفاهدة الشلق وشعاهد» للسق يذ 
تغير ظاهر على العبد: 
تُهذْبُ أخلاق التدامى فَيهتدى بها لطريق العَزْم من لا له عزم 
1 (المصدر نفسه: )١8*5‏ 
أشار ب"الندامى" إلى المريدين السالكين طريق الله تعالى, و"العزم" كناية عن السير 
فى طريق الخير. (المصدر نفسه: )١185‏ 
وق سك سني بولى عدر بناعة ترى الدهر عبد طائعاء ولك الحكم 
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الخطاب للمريد السالكء والعبد الطائع هن الطاررق لأمر ريف المؤفمر با مره والحكيى 
بنواهيه, و"الحكم"كناية عن تحكم المريد بأمر نفسه. وكبح جماحها عن الرغبات الفانية. 
(المصدر نفسه: )١85‏ 
أما الصحو فهو رجوع القلب إلى ماغاب عن عيانه لصفاء اليقين» ويختلف عن 
الحضور بأن هذا دائم والصحو حادث: 
ففى الصحو بعد المحو لم أى غيرها 2 وذاتى بذاتى إذا تحلت تجلت 
(المصدر نفسه: ؟7؟) 
كل الذى صاهدله فل واحد ١‏ بِْفردب لكن يجب الاك 
إذامًا أزال الشس لو فز عن ولم يبقَ بالأشكال إشكال ريبة 
(المصدر نفسه: 9/) 
و. الكشف: بيان ما يخفى على الفهم. فيكشف عنه للعارف كأنه رأى عين. فيعبر 
الشاعر عن كشفه قائلا: 
وما برحوا أراهم معى فإن نأوا صورة فى الذهن, قام لهم شكل 
فيقول فى هذا البيت إن صورتهم لاتفارق الذهن أينما بعدوا. فإن بعدت أجسادهم 
فإنّ ذكرهم دائما فى البال. (المصدر نفسه: 129) وقال ابن الفارض أيضا: 
فالديالهى لمامى الكن 52 نيت اهدية لى كد من نناكا 
واقتباس الأنوار من ظاهرى فب عسي وباط داوكا 
ف"الدياجى " فى_البيت الأول هى كباية عع المظاهر الكوئية ياعتبار نظر أهل. الغفلة 
والاحتجاب إليها. و"لنا" كناية عن معشر العارفين والأولياء الصالحين. والغر كناية عن 
إشراق النفوس بنوره. ثم فى البيت الثانى يقول: إن ظهرٌ الضياء على ملامحى. فلاعجب 
فى :ذلك لأق ماواك قفن قلي .ولحي أن قيض الى على ظافرف من توركب | المصدر 
نفسه: /ا6١‏ - )١60/‏ 
ز. التجريد: وهو ما تجرد للقلب من شواهد الألوهية, إذا صفا من كدور البشرية, كما 
نراه فى البيت التالى: 


8/ فصلية إضاءات نقدية 


اعيو عت عكم كنا صَمْمٌ عن عذله فى أذتى 
أوَلم ينه النْهى عن عذله 2ح زاويأوجة قبول النصم زى 
(المصدر نفسه: 7٠١‏ -8.؟) 


النتيجة 

فير أبن الفارض- الملقب ب"سلطان العاهقيى" مق السعراء الذي غاشوا فى القرن 
السادس. له ديوان امتاز شعره ببعض الأمور التى نذكرها بصورة موجزة فيما يلى: 

.١‏ ابن الفارض شاعر عاشق توزعت عواطفه بين عالمى المادة والروح. 

؟. شعره مزيج من الفطرة والتكلف. فهو شاعر بالأصلء ولكنه حاول أن يجارى 
شعراء العصر فى نماذج شعرهم. فوقع فى بعض التكلف أحيانا والصناعة أحيانا أخرى. 
وخصوصا فى استعماله لفنون البديع من جناس وطباق وتورية. ويكفى من تكلفه 
قصيدته الذالية. فالمعروف أن الشعراء يبتعدون عن هذه القافية لصعوبتها وندرة ألفاظها. 

#أكتر ابن القارض من اعمال التضغير فى شفره ولاتكاه تخاو فصيذة والحدة 
مو هذا الباية. 

# يكتر فى شعر ابن الفاركن تعدا أسماء الخمرة و وضافيهاء ونا ذلك إله تعبيرا 
عن الات الغيبوبة والفتاء فى الله. 

م تعد فى تعره الفاظ الحب وتلق أسماؤه حقى وادره على شسية. 


تعليقات 

.١‏ الجناس بين اللفظين هو تشابههما فى اللفظ. و"التام" منه أن يتفقا فى أنواع 
الحروف. وأعدادهاء وهياتها. وترتيبها؛ فإن كانا من نوع واحد كإسمينء. سمى مماثلا؛ 
وإن كانا من نوعين مختلفين سمى مستوفيا. (التفتازانى. 1177١١اش:‏ 11-197١؛‏ والهاشمى بى. 
م 16ع) 


؟. والكناية اصطلاحا: لفظ أطلق وريد به لازم معناه. مع جواز إرادة المعنى الأصلى. 
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(الجارم وأمين. 1558١م:‏ 110) أو هو كلام أريد به معنى غير معناه الحقيقى الذى وضع له مع 
جواز إرادة ذل المعنى الاصلى؛ إذ لاقرينة تمنع هذه الإرادة. (الحسينى. 7١5١ه: )21١‏ 

". إن كان الضدان أو الأضداد لموصوفين والألفاظ حقيقية, فهو الطباق إن كان الكلام 
جامعا بن عنديق فذرية: وان كافك الأحداد اربعة فصضاعدا كان تلك 'قابلة . (اين أبى 
الاصبع المصرى. 1901١م: )9١‏ 

؟. الترصيع هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها. (الهاشمىيك. ٠155م:‏ 
وردنا 

ه. ردٌ العجز على الصدر وهو فى النثر أن يجمّل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين 
أو الملحقين بهما فى أُوَّل الفقرة والآخر فى آخرهاء وفى النظم أن يكون أحدهما فى 
آخر البيت والآخر فى صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر المصراع الثانى. 
(التفتازانى. 1/7اش: )111-7٠٠١‏ 

*. سمى هذا النوع من الجناس مفروقا لافتراق اللفظين فى الكتابة. (تفتازانى. 177١١ش:‏ 
5 وآأهنى. ٠2١٠١اش:‏ 519) 

/. قال أبونصر السّراج: «الجمع لفظ مجمل يعبّر عن إشارة من أشار إلى الحق 
بلاخلق قبل ولاكون كان؛ إذ إن الكون والخلق مكوّنان لاقوام لهما بنفسهما؛ لأنهما 
وجود بين طرفى عدم. والتفرقة أيضا لفظ مجمل يعبّر عن إشارة من أشار إلى الكون 
والخلق. وهما أصلان لايستغنى أحدهما عن الآخر. فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع. 
حجد البارق .ومن أغان إلى مي يلاتترقة تين أذكر قدره تادر فإذا جم بينهما قتد 
وحد.» (السراج. *١15م:‏ 5999 )750١‏ 

قال الجنيد: 

قدتحققتك فى السر فناجاك لسانى فاجفهنا لحان واقدرقنا لهان 

إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى فلقد صيرك الوجل من الالسامار دان. كاشاني. 
ااكاقى وا يضا قال الواسطى» خزذانظرت إلى نك ذرفة: واذا كرت إل ربك 
جمعت, وإذا كنت قائما بغيرك. فأنت فان بلاجمع ولا تفرقة.» (المصدر نفسه: 5؟1) 


/ فصلية إضاءات نقدية 


8. والمراد ب"المقام" مقام إبراهيم عليه السلام بقرب الكعبة المشرفة. (فرغانى. 
اق )15١‏ 

4. وأيضا قيل الفناء روية حركات العبد. والبقاء روية عناية الله. والفناء المطلق هو ما 
يستولى من أمر الحق- سبحانه وتعالى- على الحق, فيغلب كون الحق على كون العبد. 

.٠٠‏ وقال الجنيد إن الوجد انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالسرور وقال أبوالعباس 
عطا إن الوجد انقطاع الأوصاف عند سمة الذات بالحزن. كاشانى. 177١١اش:‏ 15) 

.١‏ وقيل إن البسط هو الفرح فى حالة الكشف. لأنزابى نزاد. ؟/ا1اش: )1١‏ وهما 
خلان شريفان لأهل المعرفة (الصوفية). إذا قبضهم الله. حشمهم عن تناول المباحات 
حتى الأكل والشرب والكلام» وإذا بسطهى ودف إلى هذه الأسيام نت يتأدب الخلق 
بهم. 
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